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الحكومــــة  اســــتأنفت   – الخرطــوم   
الســــودانية الخميس، مفاوضات السلام 
مع الحركات المســــلحة بعد نحو أســــبوع 
مــــن توقفها، إثــــر الوفــــاة المفاجئة لوزير 
الدفــــاع، جمــــال الديــــن عمر، فــــي جوبا، 
وعادت هــــذه المــــرة عبر تقنيــــة الاتصال 
المرئي نظــــراً للإجــــراءات الصحية التي 

فرضها فايروس كورونا.
وأكــــد رئيس لجنــــة وســــاطة جنوب 
السودان، توت قاتلوك، أن الأطراف اتفقت 
على أن يكون الحوار بصورة غير مباشرة 
خــــلال أبريــــل الجاري، وتم تســــليم رؤية 
مسار دارفور، ومســــار المنطقتين (جنوب 
كردفــــان والنيــــل الأزرق) بشــــكل منفصل 
عــــن القضايا العالقــــة، وإرســــالهما إلى 
وفد الحكومة الســــودانية فــــي الخرطوم 

للدراسة والرد.
عــــن  قاتلــــوك  تصريحــــات  وعبّــــرت 
إمكانية مد فترات التفاوض التي كان من 
المفترض أن تنتهــــي في 9 أبريل الجاري، 
حيــــث أن الملفــــات العالقــــة التــــي تتعلق 
بالترتيبــــات الأمنيــــة والســــلطة والثروة 
والقضايــــا القوميــــة بحاجة إلــــى جهود 

مكثفة لحسمها.
ويــــرى مراقبون أن مد فترة التفاوض 
يُفســــح المجــــال أمام حــــركات وتنظيمات 
جديــــدة للانخراط فــــي المحادثات بعد أن 
جــــرى التوافق بــــين الحكومــــة والجبهة 
نهائــــي  اتفــــاق  توقيــــع  علــــى  الثوريــــة 
للســــلام قريبا، لذلك تحاول الحركات غير 
المنضويــــة فــــي الجبهة اســــتغلال عامل 
الوقــــت والأجواء الدوليــــة الداعمة لوقف 
الحروب للحصول على مكاســــب سياسية 

عديدة.
وتدرك الحركات المسلحة أن استمرار 
المعارك ضد الحكومــــة المدنية التي تلقى 
دعماً دولياً واسعاً لن يكون في صالحها، 
حيث ســــتظهر كأنها الطرف الساعي إلى 
العنف، مع وجود رغبــــة عارمة في إنهاء 
الصراعات التي اســــتمرت لعقود طويلة، 
وربمــــا تخســــر معاركهــــا الداخليــــة مع 
الحــــركات الأخــــرى الموقعة على الســــلام 
لما ســــوف تحققه مــــن حضور سياســــي 

وشعبي.
ودفع هــــذا العامل الحركة الشــــعبية 
جنــــاح  شــــمال،   – الســــودان  لتحريــــر 
عبدالعزيــــز الحلــــو، إلــــى تمديــــد وقــــف 
العدائيــــات فــــي ولايتي جنــــوب كردفان 
والنيــــل الأزرق لنهاية يونيــــو المقبل، في 
ظل جهــــود حثيثة تقــــوم بها الوســــاطة 
لإقناع الحركة بالتخلي عن شرط علمانية 

الدولة للدخول في المفاوضات.
وقــــال الحلــــو، الثلاثــــاء، إن الخطوة 
تأتــــي كبادرة حســــن نية مــــن أجل الحلّ 
ومنــــح  الســــوداني،  للصــــراع  الســــلمي 
محادثات السلام الفرصة للنجاح، ووجّه 
جميع وحدات الجيش الشعبي بالامتناع 
عــــن أيّ أعمال عدائية، باســــتثناء حالات 

الدفاع عن النفس وحماية المدنيين.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”العرب“، عن 
وجود وفد تفاوضي تابع للحلو في جوبا، 
وفــــي حال جــــرى إقناع الوفد بالمشــــاركة 
في المفاوضات قد تعلن الوســــاطة تمديد 
التفــــاوض لفترة طويلة قد تصل إلى أكثر 
من شــــهر لإعطــــاء فرصــــة للتواصل بين 
الحكومــــة والحركة، ويكــــون هناك اتفاق 
مواز لنظيــــره الذي توقعــــه الحكومة مع 

الجبهة الثورية.
ووافقــــت حركــــة تحريــــر الســــودان، 
جنــــاح عبدالواحد نور، علــــى دعوة الأمم 
المتحــــدة لوقف إطلاق النار فــــي دارفور، 
لكنها جددت رفضها الانضمام إلى عملية 
الســــلام الجارية فــــي جوبــــا، ووصفتها 
بأنهــــا ”تجميلية لإضفاء الشــــرعية على 
حكومــــة انتقاليــــة تفتقــــر إلى الســــيادة 

الحقيقية“.

ويــــرى متابعون أن موقف عبدالواحد 
نــــور الــــذي يقيــــم في فرنســــا منــــذ فترة 
وحصل على جنسيتها مؤخرا، لا ينفصل 
عن توجه باريس كداعمة لإحلال الســــلام 
في مناطق النزاعات، تماشــــياً مع التوجه 

الدولي الراغب في تحجيم الصراعات.
وأطلــــق الأمين العام لــــلأمم المتحدة، 
أنطونيــــو غوتيريش، الأســــبوع الماضي، 
نداء من أجل وقف إطلاق النار في المناطق 
المتضــــررة من النــــزاع في جميــــع أنحاء 
العالم للســــماح بجهود مكافحة انتشــــار 
المســــاعدات  وتقديم  كورونــــا،  فايــــروس 

الإنسانية للمدنيين.
ودعــــا رئيــــس البعثــــة المختلطة في 
دارفور ”يوناميــــد“، جيرمايا ماما بولو، 
الأحــــد، حركة تحريــــر الســــودان، جناح 
عبدالواحــــد نــــور، للانضمام إلــــى عملية 
السلام في جوبا ووقف القتال في دارفور، 
وأعقب ذلك بيومين قيام منســــقة الشؤون 
الإنســــانية في السودان، قوي يوب سون، 
بالحث على وقف إطــــلاق النار في جميع 

أنحاء السودان.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وقــــال 
بجامعة بحري في الخرطوم، أبوالقاســــم 
إبراهيم آدم، إن الحركات المسلحة وجدت 
نفســــها مرغمــــة علــــى مســــايرة الوضع 
الدولي الجديد، وأضحى لديها خياران لا 
ثالث لهما، إمــــا الانفتاح على المفاوضات 
أو أن تكــــون في طي النســــيان، وبالتالي 
سوف تبحث عن أقل المكاسب من دون أن 

تحصل على كل ما تسعى إليه.
أي  بقــــاء  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
مجموعة مسلحة بعيداً عن السلام يُفقدها 
التعاطــــف الدولي بعد أن عانت من ويلات 
الحــــروب ســــنوات طويلة، وعلــــى حركة 
الحلــــو، تحديــــداً، تقديم تنــــازلات عاجلة 
بحثاً عن تواجد مســــتقبلي تطمح إليه في 
السلطة، وقرار وقف العدائيات نهائيا أول 

القرارات التي ستقدم عليها قريبا.

ولفــــت الهادي إدريــــس يحيى، رئيس 
الجبهــــة الثوريــــة، فــــي حــــوار أجرتــــه 
معــــه ”العرب“ قبــــل أيام، إلى اســــتئناف 
المباحثــــات مع وفد الحكومة بشــــأن ملف 
الترتيبــــات الأمنية بمســــار دارفور مطلع 
أبريل، على أن يعقبها توقيع اتفاق نهائي 
بشــــأن مســــار المنطقتين خلال الأســــبوع 
الأول مــــن الشــــهر ذاته، وجــــرى التوافق 
على تحديد مدة زمنية تصل إلى خمســــة 
أيام لمناقشــــة قضايا الســــلام التي سوف 
تشمل الترتيبات الأمنية ونظام الحكم في 

الأقاليم والهوية وعلاقة الدين بالدولة.
وما يدعم توســــيع دائرة الســــلام، أن 
الحكومة الانتقالية فــــي حاجة إلى إنهاء 
أزمــــات الهامــــش والأطــــراف والوصول 
إلى اتفــــاق يحظى برضاء داخلي يعّوض 

إخفاقها في مجالات أخرى.
مــــع  التوافــــق  الحكومــــة  وتحــــاول 
الحركات المســــلحة بكافــــة أطيافها لدفع 
الولايات المتحدة نحو رفع اسم السودان 
مــــن القائمــــة الأميركيــــة للــــدول الراعية 
للإرهاب، وسد جميع الثغرات التي تؤدي 
إلــــى تأخر هــــذا الإجــــراء، لأن العديد من 
الحــــركات تنشــــط على المســــتوى الدولي 
وقد يقود إبعادها عن الســــلام إلى تشويه 
صــــورة مناطــــق الهامش وســــط أوضاع 

صعبة يعاني منها المواطنون.

ضغوط دولية تدفع 

حركات سودانية إلى اللحاق 

بقافلة السلام

 بيروت – يحشـــد حزب اللـــه اللبناني 
قـــواه ومـــوارده للســـيطرة على تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا مســـتخدما فرقـــا من 
المتطوعـــين والأطبـــاء وكذلـــك المنشـــآت 
للقيام بدور بارز في مكافحة الوباء الذي 
ينتشر بنسق سريع في البلاد، حيث قفز 
عدد الإصابات إلى 494 حالة مع تســـجيل 

16 وفاة.
وتأتي حملة حزب الله في إطار جهود 
أوســـع نطاقـــا للأحـــزاب اللبنانية التي 
تتســـابق بمختلف انتماءاتهـــا الطائفية 
لإظهـــار قدرتها على تقـــديم يد العون في 
هـــذا الوضع الطارئ، خاصـــة مع تنامي 
المخاوف حيال قـــدرة المنظومة الصحية 

على الصمود.
ولا تخلـــو الحملـــة التـــي يخوضها 
الحـــزب مـــن أهـــداف دعائية سياســـية 
خاصـــة مـــع انحســـار شـــعبيته، جراء 
الإقليمية  وارتباطاته  الداخلية  سياساته 
التي أثقلت كاهـــل الدولة اللبنانية وأدت 
إلـــى عـــزوف القـــوى الدوليـــة والعربية 
عـــن تقديم الدعـــم للبنان في ظـــل انهيار 

دراماتيكي للوضع الاقتصادي والمالي.
وزاد تعاطي حزب الله مع بداية تفشي 
الفايروس فـــي لبنان من حالـــة التململ 
تجاهه حينما رفـــض بداية غلق الأجواء 
مع داعمته إيران التي تحولت إلى إحدى 
أبـــرز المناطق الموبوءة في العالم، قبل أن 
يضطر إلى التراجع عن قراره جراء حملة 
ضغط سياســـية وشـــعبية كبيرة طالبت 

بتطبيق هذا الإجراء.
ويقول محللون إن النخبة السياسية 
في لبنـــان بمختلف توجهاتهـــا ترى في 
الدخـــول علـــى خـــط مواجهـــة فايروس 
كورونـــا فرصـــة لاســـتعادة بريقها لدى 
الشـــعب والتي تأثرت ســـلبا قبل ســـتة 
شـــهور أثناء احتجاجات شعبية شملت 
أنحـــاء مختلفـــة مـــن البلـــد على فســـاد 

الحكم والمشـــكلات الاقتصادية المتجذرة. 
ويشـــير المحللون إلـــى أن الجهد الضخم 
في هذا السياق يبقى لحزب الله، لاسيما 
وأن الأخير يرى في نفســـه أيضا المعني 
الأساســـيّ بالمعركة الصحية في مواجهة 
الوبـــاء، حيـــث يتولـــى وزيـــر مـــوال له 

الإشراف على وزارة الصحة.
وســـبق أن عبرت الولايـــات المتحدة 
التي تصنـــف الحزب تنظيما إرهابيا عن 
تحفظها على حصول الحزب على حقيبة 
الصحـــة في ظل خشـــيتها مـــن أن يعمد 
الحزب إلى استغلالها لمصالحه الخاصة، 
لاسيما وأن هذه الوزارة تحصل على دعم 
مالي مجز من واشـــنطن ومـــن عدة دول 

داعمة.

وفـــي جولـــة إعلامية لمســـؤولين في 
حزب اللـــه في بيروت الثلاثـــاء افتتحت 
الجماعة مركـــزي فحص جديدين، إضافة 
إلى أسطول من سيارات الإسعاف العديد 
منهـــا مـــزودة بأجهـــزة تنفـــس صناعي 
ومستشـــفى مخصـــص بالكامـــل لعلاج 
مرضى كورونـــا في إطار ما وصفته بأنه 

حملة مكافحة على مستوى البلاد. 
وقال المســـؤول في حزب الله حسين 
فضـــل الله ”الهدف تخفيـــف الضغط عن 
والدولة…  والمستشفيات  (الصحة)  وزارة 
لدينـــا فريق متطوع يزيد علـــى 25 ألفا“. 
ويعاني لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 

ستة ملايين نسمة، من أزمة مالية أسفرت 
عن استنزاف النقد الأجنبي وهبوط قيمة 

الليرة.
ويحذر مســـؤولون في قطاع الصحة 
مـــن أن نظام الرعاية الصحية غير مجهز 
للســـيطرة على تفشـــي الفايـــروس الذي 
قد يســـتنزف على نحو ســـريع إمدادات 
أصبحت شـــحيحة بفعل نقـــص الدولار 

على مدى شهور. 
وقـــال مهند الحـــاج علي مـــن معهد 
كارنيجي للشـــرق الأوســـط ”حـــزب الله 
وبقيـــة المؤسســـة السياســـية… يرون أن 
أزمـــة فيـــروس كورونـــا فرصـــة لتوفير 
خدمـــات وتقـــديم أنفســـهم علـــى أنهـــم 
الأحزاب التي تحمي مجتمعاتها… حزب 

الله في الصدارة“.
وأعلن الحزب الذي بات يتصرف في 
الســـنوات الأخيرة على أنه الوصي على 
الدولـــة اللبنانية، قبل أيـــام وعبر القناة 
التي يملكها، عن خطة  الفضائية ”المنار“ 

لمواجهة وباء كورونا.
وأكد رئيـــس المجلـــس التنفيذي في 
الحزب هاشم صفي الدين أن هذه الخطة 
”تتكامـــل مع خطـــة الأجهـــزة الحكومية 
ولا تتعـــارض معها“، شـــارحاً أن العديد 
الصحي لهـــذه الخطة هـــو ”4500 طبيب 
وممـــرض، إضافـــة إلى نحـــو 20 ألفا من 
الكوادر الخدمية الصحية والميدانية، كما 
سيجري تجهيز مستشفى ليصبح جاهزا 

خلال أيام لاستقبال المرضى“.
وبحســـب صفـــي الديـــن فقـــد بدأوا 
”تجهيز 32 مركزا طبيا احتياطيا لمواجهة 

اللبنانيـــة“،  المناطـــق  كل  فـــي  كورونـــا 
متحدثـــا عن جهد مشـــترك يقوم به حزب 
اللـــه مـــع حليفته حركـــة أمل الشـــيعية 

لمواجهة الفايروس.
وأصبح حـــزب الله المدعوم من إيران 
أكثر انخراطـــا في شـــؤون إدارة الدولة 
في الأعوام الماضية، ونجح في اســـتغلال 
الحراك الشـــعبي الذي اندلـــع في لبنان 
لتكريـــس ســـلطته السياســـية من خلال 
فرض حكومة اللون الواحد بقيادة حسان 
دياب. ولطالما اعتبـــر منتقدو الحزب أنه 

دولة داخل الدولة بسبب قوته العسكرية، 
وعلـــى الرغم من أن مجمل خطته لمكافحة 
فايروس كورونا يعتمد على مستشفياته 
وعياداتـــه الخاصة فإن الحـــزب أكد أنه 
سيرســـل أيضا أطباء إلى مستشـــفيات 

حكومية حسب الحاجة.
وقال فضل الله ”مســـتوى الجهوزية 

(للحرب) واحد لكنْ تختلف الأهداف“.
كمـــا نفـــذت أحـــزاب أخرى، ســـنية 
ومسيحية ودرزية، مبادرات أصغر نطاقا 
مثل تطهير الأماكن العامة وتوزيع أغذية 

على المحتاجين وتعزيز الوعي.
واشـــترى حزب التيار الوطني الحر 
المســـيحي معـــدات فحـــص ســـريع مـــن 
الصين لاســـتخدامها في عيادات متنقلة 
ســـيديرها. وتبـــرع الزعيـــم السياســـي 
الدرزي وليد جنبلاط للمستشفيات بينما 
جهـــز حزبه التقدمي الاشـــتراكي مناطق 
للحجر الصحي لاســـتخدامها إذا تطلب 

الأمر.
وتشـــارك حركة أمل الشيعية، بزعامة 
رئيـــس البرلمـــان نبيـــه بري، فـــي بعض 
جوانـــب حملة حـــزب الله وهـــو ما أكده 
الأخيـــر، كمـــا تديـــر حملتهـــا الخاصة. 
وأمر بري الحكومة بســـداد المســـتحقات 
المتأخرة للمجالس المحلية لمساعدتها في 
مكافحة الفايروس على المستوى المحلي.

ووزع تيـــار المســـتقبل، وهـــو حزب 
سني بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد 

الحريري، عبوات غذائية.
وقال فضـــل الله إن إجـــراءات حزب 
الله تشـــمل مركز اتصالات وثلاثة مراكز 
حجـــر بها 170 ســـريرا وتتســـع لما يصل 
إلـــى ألف مريـــض و64 لجنـــة اجتماعية 
لمتابعـــة احتياجات الأســـر المتضررة من 
الآثـــار الاقتصادية المترتبة على تفشـــي 

الفايروس.
ويـــرى مراقبون أن حـــزب الله ينظر 
إلى معركة احتواء فايروس كورونا على 
أنها لا تقـــل أهمية عن الحروب الإقليمية 
التي يخوضها، لســـبب بســـيط وهو أنه 
ســـيكون في صـــدارة المتأثرين بنتائجها 

سلبا أو إيجابا.

حزب الله يستثمر أزمة كورونا 

لترميم صورته وتأكيد سلطته
الحزب يبذل جهودا مضاعفة لإنجاح مهمة وزير الصحة المحسوب عليه

حزب الله يعتبر أن مواجهة وباء كورونا لا يقل أهمية عن الحروب العسكرية 
التي يخوضها، ذلك أن نتائجها ســــــتؤثر بشــــــكل مباشر على وضعه سلبا 
ــــــا، لاســــــيما وأن الحزب بات المتحكم الفعلي فــــــي مفاصل القرار  أو إيجاب

الحكومي، وأي أخطاء سيتحمل هو تبعاتها.

آن الأوان لخفض السلاح

سبق وأن عبرت الولايات 

المتحدة التي تصنف حزب 

الله تنظيما إرهابيا عن 

تحفظها على حصوله على 

حقيبة الصحة

بقاء أي مجموعة مسلحة 

فقدها 
ُ

 عن السلام ي
ً
بعيدا

التعاطف الدولي بعد أن 

عانت من ويلات الحروب 

سنوات طويلة

جنود من نوع آخر

  بيروت – سحب رئيس مجلس الوزراء 
اللبناني حســـان دياب بنـــد التعيينات 
الماليـــة من مـــداولات اجتمـــاع مجلس 
الوزراء الـــذي جرى الخميـــس، في ظل 
خشـــيته من تفكك حكومتـــه على خلفية 
صراع بين مكونات ظهيرها السياســـي 

على تقاسم ”كعكة“ تلك التعيينات.
وقال رئيس الوزراء إن ”تناول ملف 
التعيينات بالشـــكل الذي تمّ لا يشـــبهنا 
كحكومـــة تكنوقـــراط“. وأوضـــح دياب 
”كان من المفروض أن يســـتند الاختيار 
في التعيينـــات على المعايير الأكاديمية 
والكفاءة العلميـــة والخبرة فقط، وليس 
وفقاً لحسابات المحاصصة السياسية. 
بكل أســـف، ما حصل يخالـــف قناعاتي 

ومنطلقاتي وتوجهاتي. هذه التعيينات، 
بالطريقة التي تحصل، لا تشبهنا جميعاً 
كحكومـــة تكنوقـــراط، وأنا غيـــر مرتاح 
إطلاقاً أن يتقدّم المعيار السياسي على 

معيار الكفاءة“.
وشـــدد على ”ضـــرورة وضـــع آلية 
شـــفافة لها الطابع القانونـــي، ربما من 
خـــلال إعداد مشـــروع لتعديـــل القانون 
المعمـــول بـــه حاليـــاً، أو عبر قـــرار من 
مجلس الـــوزراء على غـــرار الآلية التي 
اعتمدهـــا في التعيينـــات الإدارية، ومن 

دون تدخل سياسي“.
وردا على ســـؤال بشأن ما إذا كانت 
الخطوة قد أنقذت الحكومة من السياسة 

قال دياب ”أنقذت ضميري“.

وكان مـــن المفتـــرض أن تتـــم خلال 
جلســـة مجلـــس الـــوزراء التـــي جـــرت 
في قصر بعبدا برئاســـة ميشـــال عون، 
مناقشـــة التعيينات التي تهـــم حاكمية 
مصرف لبنـــان ولجنة الرقابـــة المالية، 
وإقرارها، بيد أن تصاعد حدة الانتقادات 
والسجالات أجبرت دياب على التراجع.

وهدد تيار المردة بزعامة ســـليمان 
فرنجيـــة، صراحة بســـحب وزيريه من 
الحكومـــة في حال لـــم يتم منحه حصة 
من التعيينـــات، متهما بشـــكل ضمني 
التيـــار الوطنـــي الحر بقيـــادة جبران 
بحصة  الاســـتئثار  بمحاولـــة  باســـيل 
المســـيحيين من تلـــك التعيينات. ولم 
تقتصـــر الاعتراضات على الشـــركاء في 

الائتلاف الواحـــد (8 آذار) وإن اختلفت 
الأســـباب، حيث أبدت قوى وشخصيات 
سياســـية بـــارزة تحفظها علـــى طريقة 
التعاطي مع هذا الملف وفي هذا الظرف 
الدقيق، الذي يمر به لبنان لجهة تدهور 
الوضـــع المالـــي للبـــلاد وتفشـــي وباء 

كورونا.
وكان دياب نفسه لم يسلم من سهام 
الانتقادات لجهة اتهامه بالتنســـيق مع 
باســـيل في هذا الملف دون سواه ودون 

مراعاة للتوازنات القائمة.
ويقول محللون إن قرار ســـحب هذا 
الملـــف حاليـــا من التـــداول إلـــى حين 
الاتفاقية على آلية، من شـــأنه أن يخفف 

حدة التوترات السياسية.

دياب يسحب ملف التعيينات خشية تفكك حكومته
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